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الجامعيالرحیمعبدالنقیب

ولاعقیدةبأیةولاایدیولوجیةبأیةلھاارتباطلامحایدةلأنھا"علمانیة"القضائیةوالقراراتالأحكام
للعلماءمؤسسةولاشورىمجلسلاوإرشادمجلسولاإفتاءمجلسعنلاتصدرولازاویة،بایة
والعلماءالمفتینمكانةمنتقلیلاولاقدحالاالتوضیحھذالیسبالطبعووزیر،ولاوزارةعنولا

القضائیةالسلطةعملمجالفيالدستوربھاتىمالمعرفةیمھدأمرھوبلغیرھم،منولاوالمجتھدین
للقضاةالأساسيوالنظامالدستوربعلھمسمحمنحدودفيیشتغلونوالذینالأحكام،قضاةفيالممثلة

.القضائیةالأخلاقیاتمدونةو

ولاأمْثَالولاشعر،أبیاتولابالبسملة،تفتتحقرءانیةآیاتلالیستالقضائیةالقراراتوالأحكام
وصیغتھاللأحكامبل،عقیدتھأوثقافتھأوذوقھیناسبمامحررھایختارقصائدولاحِكَم،

نھایتھا.إلىبدایتھامنتحریرھاوقواعدخصائصھا

والأحكامالقراراتبھاتصدرالتيالوحیدةالمرجعیةھيالدستوریةالصیغةأنحولھ،خلافلاومما
124المادةعلیھنصتماوھيسواھما،ومنالتحقیققضاةوالقضائیةالھیئاتطرفمنوالأوامر

للقانون".وطبقاالملكباسموتنفذالأحكامتصدر"انھتؤكدوالتيمنھ

عدیدةقراراتعززتھاوق.م.ج،من370و365للمادتینقوةمنزادتالدستوریةالصیغةوھذه
تكونأندونمن"الملكباسم"فقطصدرتاستئنافیةقراراتونقضتبطلتأالتيالنقضلمحكمة
.العامالنظاممنھيبالدستورالمحددةالصیغةأنرسمیاوأكدت"،للقانونوطبقا"بكلمةمقرونة

الدستوریةالصیغةأثارتھاالتيوالخلافاتوالاجتھاداتالتأویلاتكلعلقتوالجدلتوقفذلكوعقب
باسمالقرارصدوربأناعتبرلما2021سنةالبدایةفيالنقضلمحكمةفریدقرارانزلقوالتيالرسمیة

النقضمحكمةعنھتراجعتماسرعانالتوجھوھذایفسدھا،ولاالقرارصحةعلىیؤثرلافقطالملك
یمكنلاواستیعابھا،وفھمھامنلابدالمستجداتمنبالكثیرجاءالجدیدالدستوربأنوانتبھتنفسھا

قبلھا،ماجَبتالجدیدالدستورمقتضیاتأناعتبارانسقھا،عنالخروجأوتأویلھاولاإھمالھا
لانھمللقضاةملزمةوخاصةولمؤسساتھاللدولةللجمیعملزمالعامالنظاممنھيمقتضیاتھفكلوبالتالي

السیاسةوتوجھاتالعدالةوقواعدنظامعلىویسھرونبالمحاكم،القضائیةالسلطةیمارسمنھم
أوخرقالھیئاتتشكیلأوالجلساتعقدصحةخرقیجوزلافكماالقضائیة،الأحكاموإصدارالقضائیة

وجودمعاجتھادفلاللاحكامدستوریاالمقررةالصیغةخرقیجوزلانقصانا،أوزیادةالطعونآجال
النص…

والقضائیةالقانونیةالمكوناتكلبسببھتفاجأتمثیرا،اصبحماحولمؤخراتامقاشاحتدمولقد
صدرھافيوردصیغةجدیدة،صیغةتحملوھيأحكامصدرتلماوذلكالقضاة،والمحامینوخاصة

"للقانونوطبقاالملكجلالةباسمالرحیم،الرحمناللهباسم"ھكذا:مقدمتھاوفي

معمتلائمةمطابقةصیغةھيوھللا؟اموالأحكامالقراراتبھاتبطُلالجدیدةالصیغةھذهفھل
لا؟أمالدستوریةالصیغة

لا؟امالجنائیةالمسطرةقانونمن370و365بالمادتینالمفروضةالصیغةھيوھل
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مثیلاتھا.وعنالاسئلةھذهعنالجوابقبلوالتأململیا،التفكیرمنلابدانھاعتقاديفي
بھایفتتحسُنةالفقھاءعندوھيالسوَر،فَواتحھي"،الرحیمالرحماناللهباسم"أيالبسملةإن:أولا

الائمةواجتھدالفقھاءكالعادةاختلفقراءتھاومواقعھاوحولاحیانا،التعَوذمعالقرآنتلاوةالقارئ
تقرأأنھاقائلومنوسطھا،منولیسالسورةأولفيتقرأالبسملةبأنقائلفمنشتى،مذاھبوذھبوا

غیر،لاالتلاوةافتتاحفيإلاتقرألاأنھاقائلومنباخرى،الاتصالبدایةعندتقرأكماسورةنھایةبعد
لیستالرحیمالرحماناللهباسمبأنقائلومن،التوبة-براءةسورةفيأصلاتقرألاأنھاقائلومن
السورمنولیستفقطالفاتحةمنآیةبأنھاقائلومنالصلاة،فيقراءتھاتجبولاالقرآنمن

بالتعبد…والقرآنبتلاوةمتصلسیاقفيطرحتالبسملةإنیبدوھناالباقیة….ومن

مسألةالاجتماعیةأوالخاصةالحیاةفيوالعمل،القولفيالبسملةوبا�والاستعانةالتبركانثانیا:
بمجالمثلاالأمریتعلقولماالخاصة،الحیاةخارجلكن،الحرةوإرادتھالشخصلقناعةتعود

صیغةفيالتصرفحریةوظیفتھمممارسةأثناءالقضاةفیھمبمنكانلأيیبقى لاف والأحكامالقرارات
عندیریدونھعنوانأيوضعبمعنىأوتطبیقھأوعدمالقانونيالنصتطبیقاختیاروحریةالأحكام
وأفكارھممعتقداتھمبینمابالاحرىقضاتنایخلطوألامناأحدیخلطألایجبوبالتاليحكامھم،تحریر

وبالمساطرة،بالقانونالمؤطرةالمكتوبةالقانونیةالقواعدبینوماالدیني،میولھمومستوىالخاصة
.العامبالنظامارتباطمنلھالماآمرةدستوریةبقیودتلزمھموالتي

وللقانون"،وطبقاالملكباسمھي"الأحكامصدورعندوالوحیدةالرسمیةالدستوریةفالصیغةھنا،ومن
بالحریةیتمتعونلالأنھمإضافة،أوحذفالاتغییرھاوعدمواحترامھاتطبقھاالقضاةعلةتفرضالتي

تلائمعباراتاستعماللھمحقلاكمابالدستور،المقررةالصیغةدونتناسبھمالتيالصیغةلاختیار
منأوالمؤمنینمنكانواسواءالمتقاضینتعنيولاوحدھمتعنیھمالتيالفكریةأوالدینیةمعتقداتھم
الحكملیكونالحكمصدرفيعمداأوخطأكتبتانھامعتقداالبسملةعلىشطباحداإنوھبغیرھم،

لا؟امالحكملھذامزوراالشخصھداسیكونفھاالواجبھ،الدستوریةالصیغةحاملا

وعلیــــھ:
فقط،للقانونوطبقاالملكباسمتصدرالأحكامكانتفلما
الخاصةوالعقیدةالدینمسالةإنیعرففلانھوحده،باسمھبالأحكامالنطقللقضاةالملكفوضولما

مسیحیاأومسلمامؤمن،غیرأومؤمناكانسواءفالمتقاضيالدعوى،لسماعشرطالیستبـالمتقاضین
أمامالمتقاضینمثولعندوحتىفیھ،دخلأيللقضاةولیسأمرهفالأمرصلیبیا….،أوعلمانیاأو

فالمساواة،ومعتقداتھمدیانتھمعنیسألونولاھویتھم،عنفقطیسألونھمفإنھمالمحاكموھیئاتالقضاة
فلسفةھياعتقاديفيوھذهوالقضاء،العدالةساحةمنوالدینالعقیدةاستبعادفَرَضَتالتمییزوعدم
الجنائیة،.المسطرةقانونمن370و365والمادتینرالدستومن124المادةنص

الدستوريالنصعنویخرجوا،أحكامھمفيهللاسممعالملكاسمیخلطِواأنللقضاةفلیس،ھنامن
ماالخلطیمكنھمولا.29/7/2011بتاریخملكيبظھیربتنفیذالملكوأمرالمغاربةعلیھصوتالذي
التيالأحكامتحریربینوماالله،باسمأيشفویابالبسملةأحیانایبدأونھاالتيالجلساتافتتاحبین

فقط.للقانونوطبقاالملكباسمإصدارھاعلیھمتفرض

الآمرةالنصوصعباراتیُبَدِلونالمشرع،مكانمَشرعینالأحكامقضاةیصبحأنالشططبابمنإنھ
من117المادةحسبفالقضاةحالتھ،علىھوكمابتنفیذهالأمرظھیروالدستورأحكامیتجاوزواو

فیھا.فقراتإضافةاوموادهتمطیطأوبتغییرهولیسالقانون،بتطبیقمكلفونالدستوريالنص

أوالرسائلتغیرمثلما"البسملة"كلمةالرسمیةللصیغةالإضافةأوالأحكام،صدورصیغةتغییرإنبل
وتصبحكان،خبرفيالمتقاضینمصالحوتصبحویبطلھا،الأحكامیُسقطعیرھا،أوالقصائدعناوین
أسبابھا.وتفاديتفادیھابالاحرىعلیھمكانقضائیةأخطاءعنتعویضاتبأداءمھددةالعمومیةالخزینة
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للقضاة،الشخصیةالمرجعیاتولیستالدستوریةالمرجعیةوھيواحدةمرجعیةلھاالأحكامإنثم
لیستكونھابسببعمدي،غیراوعمديإغفالأونسیانفيتقعوقدعادلة،غیرتكونقدالأحكامو

والتظلماتللطعونقابلةلخاتمتھابدایتھامنكلھاتبقىوبالتاليأنبیائھ،كلاممنولااللهوحيمن
یشوبھاأنیُفترضولامُحصنةبأنھاللمتقاضینالانطباعیعطيقدبالبسملةبھاالنطقوأنوللمراجعة،

اوالمتأسلمونیؤَوِلھوقدعلیھم،معنويضغطفیھوللمرتفقین،استغفالفیھامروھذازلل،اواغفال
اجتھادمنلانھالھالیستقداسَةالأحكامعلىیضفيأوسیاسویا،إسلامویاتأویلاالعماماتاصحاب

.یلیقولایجوزلاالتحریفمننوعوھذاآیاتشبھأوسُورشبھفتصبحبشر،

للقانون،والسلیمالعادلالتطبیقالقضاةمنومطلوب،مبدئیامحایدالقضاءبأنالجمیعیعرفأخیرا،و
منولاالقرآنمنلاآیةولاعقیدةتأثیرأودینیةنَفحَةوبدونایدیولوجیة،أوعرقیةخلفیاتبدون

جنسیتھمأواوعرقھممعتقداتھماوعقیدتھمحسبالمتقاضینبینالتمییزلأنغیرھما،منولاالتوراة
فاضافةوبالتاليالدولیة،بالاتفاقیاتومحرم،6،19،25والموادالتصدیربمقتضىبالدستورمحرم
ممنوعةإضافةھيللقانون،وطبقاالملكاسممعالقضائيالحكملصدارةعیرھاأوالبسملةعبارة

وعلىجلالانفسھعلىلیضفيبظلھاالمتقاضینأمَامیستظلأنمعھاالحكمأصدرمنیریددستوریا
غیر.لاشكلیةھیبةحكمة

وعلیناالعدالةمجالفيالدستوریةالقواعدنطبقأنوعلیناالملك،منأكثرملكییننكونألاعلینا
للنقاشاتتنزلقلا"حتىالأحكامحمایةوعلینا"المزایداتلمجالالقضائیةالأحكامجر"رفض

أحیانا.الأفرادیتطرفكما"بدورھاالتطرففيتسقطلاولكيالھامشیة

الملكباسمبصیغة"الأحكامإصداروھيالدستوربھاأمرالتيالوحیدةبالصیغةالتقیدوجبھناومن
یسھرأنالقضائیةللسلطةالاعلىالمجلسوعلىحشو،ولامزایدةلاوزیادةدونللقانون"وطبقا
دونالأطرافبین مساواةب والتعاملالقضائیةالأخلاقیاتمدونةبروحوقضاتھامحاكمناالتزامعلى

التقیدوخصوصاالسلیم،وبتطبیقھبالقانونوالتقیدالحیادعلىتلحفالمدونةأساسھ،كانكیفماتمییز
الصیغةالجمیعیعلمكماوھيللقانون،وطبقاالملكباسموھيالدستوریةللصیغةوفقاالأحكامبإصدار
بابھيإضافةكللتبقىالدستوریة،للمحكمةالتنظیميالقانونمن17بالمادةكذلكبھاالمعمول
القضائي.الحكمعدالةمعتتناقضالذيالشطط

النقاشاتظلفيقناعاتھمعنالتعبیرفيحقھمممارسةالمغاربةكبقیةللقضاةبھالمسموحمنكانولما
حریةحولالاختلافوازاءوالعالمي،الوطنيالعامالشأنتھمالتيوالثقافیةوالقانونیةالسیاسیة
التعبیرحریةبینالعلاقةتھمالتيالنقاشاتوالبركة،ووالخِماركالنقَابالدینیةالرموزارتداءالتعبیرو
الوضعيالقانونسیاقفيبالشریعةعلاقتھماومدىوالكونیةالخصوصیةومكانةالدینیة،والحریة
فيوصاعدةمشروعةاختلافاتھيسیاسیة،والسوسیوالفكریةالمحاورھذهكلفإنالدولي،والقانون

القانونعلاقةفيللبحثوتدفعالمغربي،المجتمعفیھابماالمجتمعاتمنالعدیدفيبحدةالقرنھذا
الجنائیةالمادةفيخصوصاالقضائیةبلاحكامالدینعلاقةوجودومدىبالسیاسة،الدینوعلاقةبالدین
Plaidoirieكتابھفيبرادةالرحیمعبدوالمحاميالمفكربھجاءكما pour un Maroc Laique

والعام،النظاملحمایةستمیلأنھاشكولاالجدل،لھذاجداتصغىالنقضمحكمةأنلاشكاخیرا،و
لماراقبتھاالمحكمةفرضتكماوإذالآمرة،الدستوریةالصیغةعنانحرفقرارأوحكمكلستبطل
فإنھاالأحكام،لصدورالرسمیةالدستوریةالصیغةمنكلمةحذفتالتيالاستئنافیةالقراراتكلأبطلت

ستعززالحالتینكلتافيومنھا،لیسھوماالرسمیةللصیغةتضیفقدالتيالقراراتستبطلشكدون
للقانون.الجوھريالخرقیتملماق.م.ج.من534المادةبتطبیققراراتھافلسفة
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